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 وأثرها في سعادة الفرد والمجتمع السماحة في الإسلام خطبة بعنوان:
  

 
 عناصر الخطبة:

 الإسلام دين السماحةالعنصر الأول: 
 مظاهر وصور السماحة في الإسلام: ثانيالعنصر ال
  فوائد وثمرات السماحة في الدنيا والآخرة: لثالثالعنصر ا
  سماحةإلى الالمعاصر حاجة المجتمع : لرابعالعنصر ا

 المقدمة:                                                            أما بعد: 
 السماحةالإسلام دين العنصر الأول: 

بأخذ  هوقد أمر الشارع الحكيم أفراد، فهو مبني في تشريعاته وأحكامه على اليسر والمسامحة، سماحةالإن الدين الإسلامي دين  عباد الله:
قال  [.199]الأعراف:  {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَ }تعالى:  قالامحة في كل الأمور والتعاملات. العفو والمس
هذه الآية جامعة لحسن الخلق مع النَّاس، وما ينبغي في معاملتهم، فالذي ينبغي أن يعامل به النَّاس، أن يأخذ العفو، أي: ما " السعدي:

 أ.ه".عن تقصيرهم، ويغض طرفه عن نقصهم حت به أنفسهم، وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق... ويتجاوزسم
السماحة هي طيب في النفس عن كرم وسخاء، وهي انشراح في الصدر عن تقى ونقاء، وهي لي في الْانب عن سهولة ويسر، وهي ف

دون ضعف ومهانة، وهي صدق في التعامل دون غبن وخيانة، هي تيسير في بشاشة في الوجه عن طلاقة وبشر، هي ذلة على المؤمني 
 الدعوة إلى الله دون مجاملة ومداهنة، وهي انقياد لدين الله دون تشدد ورهبنة.

م رفعت أصحابها قلوب ، وك اوأشهر علامات الوفاق..كم فتحت به ،ذروة سنام الأخلاق وهي، لباب الإسلام وزينة الأنام إن السماحة
 !!ناس ، بل وأعظم منه عند رب الناسأحب صاحبها عند ال ما؛ فند علام الغيوب ع

اسمح »قال: قال رسول اللّه صلهى اللّه عليه وسلهم:  -رضي اللّه عنه -؛ فعن ابن عباسكما حثت السنة النبوية على التحلي بخلق السماحة
 الإيمان؛ فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان؟ فقال: " ؛ بل عدها النبي صلى الله عليه وسلم منرواه أحمد («() يسمح لك
 .(أحمد والبيهقي بسند حسن) ." السماحةالصبر و 

على أن السماحة لا تعني الضعف والهوان والذل والصغار؛ وإنما تعني العزة والكرامة؛ وهذه المعاني للسماحة قد وقف أمامها الغربيون 
مح هذا التسامح في كتابه )أخلاق المسلمي( فيقول: "للحق أقول : إن تسامح المسلم ليس من ضعف، عجباً ! يبي الشاعر غوته ملا

 .ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه، وتمسكه بعقيدته"
عن رسوله نفى الله  ؛ لذلكوإذا كان الإسلام يحث أفراده على السماحة والرفق واللي؛ فقد نهاهم عن الشدة والغلظة أحبتي في الله:

هُمْ }القلب، فقال تعالى:  ةوغلظ الفظاظة وَاسْتَ غْفِرْ فبَِمَا رَحْمَةٍ مهِنَ اللّهِ لنِتَ لَهمُْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فاَعْفُ عَن ْ
أي: برحمة الله لك ولأصحابك، منَّ الله عليك أن ألنت لهم " السعدي: يقول الإمام  [.159]آل عمران:  {لَهمُْ وَشَاوِرْهُمْ في الَأمْرِ 

جانبك، وخفضت لهم جناحك، وترققت عليهم، وحسنت لهم خلقك، فاجتمعوا عليك وأحبوك، وامتثلوا أمرك. وَلَوْ كُنتَ فَظًّا أي: سيئ 
 ..") تفسير السعدي(هم لمن قام به هذا الخلق السيهِئبغضالخلق غَلِيظَ الْقَلْبِ أي: قاسيه، لانَفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ لأنَّ هذا ينُفرهم وي
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إن استعمال الرفق في الأمور يؤدي إلى أحسن النتائج وأطيب العواقب ويبارك الله في هذا السلوك وينفع به. أما استعمال العنف والشدة 
الرفق؛ وترفع البركة في عمله؛ ويصعب عليه  والغلظة تفسد الأمور وتصعبها على أصحابها وتجعل النتائج عكسية، ويحرم الخير من ترك

إِنَّ اللََّّ رَفِيقٌ يحُِبُّ الرهفِْقَ ”مسلم(، وقال صلى الله عليه وسلم:”)مَنْ يُحْرَمْ الرهفِْقَ يُحْرَمْ الخَْيْرَ ”الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
)مسلم(، كما أن الرفق له أثر حسن في التأليف بي القلوب ” وَمَا لَا يُ عْطِي عَلَى مَا سِوَاهُ وَيُ عْطِي عَلَى الرهفِْقِ مَا لَا يُ عْطِي عَلَى الْعُنْفِ 

لَّى اللَُّّ عَلَيْهِ والإصلاح بي المتخاصمي وهداية الكفار واستياقهم إلى حظيرة الإسلام والبركة في الرزق والأجل. فعَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبيَّ صَ 
نْ يَا وَالْآخِرةَِ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ ”ا:وَسَلَّمَ قاَلَ لهََ  وَحُسْنُ الْخلُُقِ وَحُسْنُ الِْْوَارِ يَ عْمُراَنِ إِنَّهُ مَنْ أعُْطِيَ حَظَّهُ مِنْ الرهفِْقِ فَ قَدْ أعُْطِيَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّ

يََرَ وَيزَيِدَانِ في الْأَعْمَار  (.أحمد بسند صحيح”)الدهِ
 حة السماحة تفلحوا ؛ السماحة السماحة تسعدوا ؛ السماحة السماحة تغنموا !!السما عباد الله:

 الإمام الشافعي في ديوانه: وما أجمل قول
ا ...................... وشيمتُكَ السَّمَاحَةُ والوفاءُ   وكنْ رجلاا على الأهوالِ جلدا

 نْ يَكونَ لها غِطاَءُ وإن كثرت عيوبُكَ في البرايا ........................ وسَرَّك أَ 
 تَسَتََّّ بالسَّخَاءِ فكُلُّ عَـــــيْبٍ ........................ يغُـــــــــطِ يه كما قيلَ السَّخاءُ 
 ولا ترجُ السَّمَاحَةَ مِن بخيلٍ ......................... فَما في النَّارِ للِظْمآنِ مَاءُ 

 سلاممظاهر وصور السماحة في الإ: ثانيالعنصر ال
 للسماحة صور ومظاهر عديدة تشمل جميع مجالات الحياة وتتمثل فيما يلي: عباد الله:

وبِلمقاب ل  ؛ومة، ب ل علي ه أن يك ون ك رن ال نفسبأن لا يكون البائع مغاليًا في ال ربح، ومكث راً في المس ا وذلك:  السماحة في البيع والشراء -
؛ فيتحل ى ك ل م ن الب ائع  الف روق القليل ة، وأن يك ون كريمً ا م ع الب ائع وخاص ة إذا ك ان فق يراًعلى المشتري أيضً ا أن يتس اهل، وأن لا ي دقق في 

ق      ال: "رحِ      م الله رج      لاً سمحً      ا إذا بِع وإذا اش      تَر  وإذا  -ص      لى الله علي      ه وس      لم-فعَ      ن ج      ابر أنَّ رس      ولَ الله  والمش      تري بِلس      ماحة .
على السماحة في المعاملة ، واستعمال معالي الأخ لاق ، وت رك المش احة ، والح ض  الحضفيه :" يقول الإمام ابن حجر .اقتَضَى".) البخاري(

وه ذا مس وق للح ث عل ى المس امحة في المعامل ة، . وقال المناوي: "على ترك التضييق على الناس في المطالبة وأخذ العفو منهم." ) فتح الباري(
لاق، وق ال القاض ي: رتَّ ب ال دعاء عل ى ذل ك؛ لي دل عل ى أنَّ الس هولة والتس امح وترك المشاححة والتضييق في الطلب، والتَّخلُّق بمكارم الأخ

 ". )فيض القدير(.ضاء والتقاضي، وهو طلب قضاء الحقسبب لاستحقاق الدعاء، ويكون أهلًا للرحمة والاقت
ف  ي ف غريم  ه إن ك  ان معس  راً ؛وذل  ك بأن يتس  م المس  لم بِلس  ماحة في اقتض  ائه دين  ه؛ وأن يس  قطه ع  ن  الســماحة في الاءــاء والاقتءــاء: -

ذه  ب ليأخ ذ حق اً م ن رج  ل، فج اءه إلى بيت ه، فق  ال:  -حاب رس ول الله ص  لى الله علي ه س لمأص  أح د -ص حيح الإم ام مس لم أنه أبِ اليس  ر 
لم تُ أي ن ع ه، فق ال: يَ ف لان، ق داأثمه هو؟، قالوا: لا، فخرج ابن له صغير، ق ال: أي ن أب وك؟، ق ال: لم ا سم ع ص وتك دخ ل أريك ة أم ي، فن اد

فلما خرج، قال: لم اذا اختب أت ع ني؟، ق ال: خش يت أن أح دثك، فأك ذبك، وأن أع دك فأخلف ك، وكن ت ص احب رس ول الله  !أنت فاخرج
لله، حلف   ه ث   لاأً، ثم أت   ى آلله، ق   ال: آلله، ق   ال: آلله، ق   ال: آلله، ق   ال: آلله، ق   ال: آمعس   راً، فق   ال: ل   ه  ص   لى الله علي   ه وس   لم، وكن   ت رج   لاً 

ه فمحاه ا، وق ال ل ه: إن وج دت قض  اءً ف اقضِ، وإلا فأن ت في ح ل، إني سمع ت رس ول الله ص  لى الله علي ه وس لم، يق ول: "م ن أنظ  ر بص حيفت
فه ل ن ن نتص ف  ؛نه ا الْن ة، إنه ا تربي ة محم د ص لى الله علي ه وس لم لأص حابه إ .لا ظ ل إلا ظل ه"معسراً أو وضع عن ه أظل ه الله في ظل ه، ي وم 

 !؟ بِلسماحة
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ُ عَنْ هُ ف أروع الأمثل ة في سماح ة القض اء والاقتض اء . -ص لى الله علي ه وس لم-لق د ض رب لن ا رس ول الله   الله:أحبـتي في عَ نْ أَيِ هُرَيْ  رةََ رَضِ يَ اللَّّ
بِلِ فَ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنٌّ مِنْ الْإِ أعَْطوُهُ . فَطلََبُ وا سِ نَّهُ فَ لَ مْ دَِ دُوا لَ هُ إِلاَّ سِ نًّا فَ وْقَ هَ ا " قَالَ : جَاءَهُ يَ تَ قَاضَاهُ ف َ قاَلَ : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبيهِ صَلَّى اللَّّ

ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ  ُ بِكَ . قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّّ تَنِي أوَْفََ اللَّّ  .عليه( )متفق. " يَاركَُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً  خِ فَ قَالَ : أعَْطوُهُ . فَ قَالَ : أوَْفَ ي ْ
؛ فق د روي في ذل ك أن أبِ قت ادة رض ي الله عن ه ك ان ل ه القضاء والاقتضاءضرب لنا السلف الصالح أروع الأمثلة في التسامح والرحمة في كما 

دين على رجل ، وكان يأتيه يتقاضاه فيختبئ منه ، فجاء ذات يوم فخرج إليه فقال: ما يغيبك عني ؟ فق ال: إني معس ر ول يس عن دي ش يء 
يق ول:" م ن نف س ع ن غريم ه  -ص لى الله علي ه وس لم-ال : آلله  إنك معسر؟ قال : نعم ، فبكي أب و قت ادة ، ثم ق ال : سمع ت رس ول الله ، ق

 .أو محا عنه ، كان في ظل العرش يوم القيامة.") أحمد والدارمي(
المثل الأعلى في العفو والسماحة  –عليه وسلم صلى الله  –ومن المعلوم أن رسولنا الكرن  السماحة مع من سب ك أو شتمك أو آذاك :-

مع قومه؛ وشواهد ذلك كثيرة؛ فقد آذاه قومه وطردوه من وطنه وأحب البلاد إليه؛ ومع ذلك لما رجع وفتحها عفا عنهم وسامحهم فقال: 
هم الأخشبي ) الْبلي( رفض وعفا اذهبوا فأنتم الطلقاء!! وكان قادرا على أن يبيدهم عن آخرهم!! ولما نزل جبريل يستأذنه أن يطبق علي

عنهم وسامحهم وقال: يَ أخي يَ جبريل لا تفعل؛ اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. والرجل الذي أشهر سيفه وقال: من يمنعك منى؟ 
الذي بِل في والرجل الذي جاء يتقاضاه فأغلظ ؛ والرجل الذي قال أعطنى يَ محمد من المال فإنه ليس مالك ولا مال أبيك؛ والرجل 

 المسجد . وغيرها من المواقف التى تدل على سماحة وعفو وحلم النبي صلى الله عليه وسلم مع قومه!!
م نهج حي  اة تطبقه ا عل  ى أرض الواق ع، ف  لا تطل  ق لس انك س  باً وش تماً في الآخ  رين، ب  ل  خل  ق المس  امحةفيج ب علي  ك أخ ي المس  لم أن تجع ل  

ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ  :أَيِ هُرَيْ   رةََ فعَ  نْ  س  يوكل ملك  اً ي  دافع عن  ك، تتحل  ى بِلحل  م والص  بر والس  ماحة، وأن الله نَمَ  ا رَسُ  ولُ اللَِّّ صَ  لَّى اللَّّ أنََّ  هُ قَ  الَ : بَ ي ْ
ُ عَنْ هُ ، ثُمَّ آذَاهُ الثَّانيَِ ةَ ، فَ جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابهُُ  صَ مَتَ عَنْ هُ أبَُ و بَكْ رٍ ، ثُمَّ آذَاهُ ، وَقَعَ رَجُ لٌ بأَِيِ بَكْ رٍ فَ اذَاهُ ، فَصَ مَتَ عَنْ هُ أبَُ و بَكْ رٍ رَضِ يَ اللَّّ

ُ عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ حِ يَ انْ تَصَ رَ أبَُ و بَكْ رٍ ، فَ قَ الَ أبَُ و بَكْ رٍ : أوََجَ دْتَ عَلَ يَّ يََ رَسُ ولَ اللَِّّ ؟ الثَّالثِةََ ، فاَنْ تَصَرَ مِنْهُ أبَوُ بَكْرٍ ، فَ قَامَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ
بُ هُ بمَ ا قَ الَ لَ كَ ، ف َ  ُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ : " ن َ زَلَ مَلَ كٌ مِ نَ السَّ مَاءِ يكَُذهِ وَقَ عَ الشَّ يْطاَنُ ، فَ لَ مْ أَكُ نْ لَأجْلِ سَ إِذْ  لَمَّ ا انْ تَصَ رْتَ فَ قَالَ رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

 .( أحمد وأبوداود بسند حسنوَقَعَ الشَّيْطاَنُ ") 
ولذلك ضرب بِلأحنف بن قيس المثل في الحلم  والصفح والتسامح، فقيل له: كيف وصلت إلى هذه المنزلة؟ فقال: ما آذاني أحد إلا 

 رفت له فضله، وإن كان مثلي تفضهلت عليه، وإن كان دوني أكرمت نفسي عنه.أخذت في أمره بإحد  ثلاث : إن كان فوقي ع
صلى الله عليه  -لما نزلت هذه الآية سأل النبي (، 199الأعراف:  ){خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنِ الْْاَهِلِيَ وأن تمتثل قوله تعالى:}

أسأل . ثم رجع فقال : إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك ، وتعطي من حرمك ، وتعفو  جبريل عنها فقال : " لا أعلم حتى -وسلم 
 .عمن ظلمك ".) تفسير ابن كثير(

صديق هذه الأمة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، كان يتصدق على رجل فقير من قرابته، كان ينفق عليه، فلما وقعت حادثة الإفك،  وهذا 
نة الصديق رضي الله عنها، وتكلم بِلظلم والخطأ، فلما برأها الله من فوق سبع سماوات، وإذا كان هذا الرجل ممن خاض في عرض اب

بصديق الأمة يعيد عليه صدقته ونفقته، على هذا الفقير من أقاربه، أيُّ سماحة هذه وقد فعل ما فعل، أتدري لماذا؟، لأن الله قال له: 
[، حتى لو كنتَ قد أحسنتَ له بهذا الإحسان، وهو 22]النور:  {أَنْ يَ غْفِرَ اللَُّّ لَكُمْ وَاللَُّّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  وَلْيَ عْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُُِبُّونَ  }

 أساء إليك بهذه الإساءة، سامح، لعل الله أن يغفر لك ما هو أكبر من هذا وأعظم، فيما فعلت في حقه سبحانه.
فف  ي الح  رب ال  ا خك  ل الأخض  ر والي  ابس وتزه  ق فيه  ا الأرواح وت  دمر الم  دن والق  ر   :في الســلو وابــر  الســماحة مــع غــم المســلمن -

بيِ هِ، قَ الَ: " ويموت الصغير والكبير؛ أمر الإسلام بِلسماحة والعدل وحرم الظلم. فقد رو  مسلم في ص حيحه عَ نْ سُ لَيْمَانَ بْ نِ بُ رَيْ دَةَ، عَ نْ أَ 
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ُ عَلَيْ -كَانَ رَسُولُ اِلله  ، أوَْ سَ ريَِّةٍ، أوَْصَ اهُ في خَاصَّ تِهِ بتَِ قْ وَ  اِلله وَمَ نْ مَعَ هُ مِ نَ الْمُسْ لِمِيَ  -هِ وَسَلَّمَ صَلَّى اللَّّ ٍٍ  خَ يْراً، ثُمَّ إِذَا أمََّرَ أمَِيراً عَلَى جَ يْ
، اغْزُوا وَلَا تَ غُ   .لُّوا، وَلَا تَ غْدِرُوا، وَلَا تَمثُْ لُوا، وَلَا تَ قْتُ لُوا وَليِدًا"قاَلَ: اغْزُوا بِِسْمِ اِلله في سَبِيلِ اِلله، قاَتلُِوا مَنْ كَفَرَ بِِللَِّّ

ادةً كالرُّهب  ان ف  لا د  وز أن يقُص  د بِلقت  ال مَ  ن ليس  وا بأه  ل ل  ه، كالنهِس  اء والأطف  ال والشُّ  يوع، وال  زَّمنى والعُم  ي والعَجَ  زة، وال  ذين لا يبُاش  رونه ع  
 ال وبدؤوا هم بِلاعتداء، فعندها دوز قتالُهم.والفلاَّحي، إلاَّ إذا اشترك هؤلاء في القِت

 هذه السماحة في حال الحرب فما بِلك في حال السلم؟!!
يق ول غوس تاف أترك الشهادة للغربيي المنصفي وتصويرهم لهذه السماحة والا تعاملوا من خلالها مع المسلمي والنص ار  في ال دول الغربي ة. 

ر  لوبون في " مجلة التمدن الإسلامي: " إن المسلمي وحدهم هم الذين جمعوا بي الغ يرة ل دينهم وب ي روح التس امح ن و أتب اع الأديَن الأخ 
لاح وإنه  م م  ع حمله  م الس  يف فق  د ترك  وا الن  اس أح  رارا في تمس  كهم ب  دينهم ؛ وك  ل م  ا ج  اء في الإس  لام يرم  ي إلى الص  لاح والإص  لاح ، والص  

 أنشودة المؤمن ، وهو الذي أدعو إليه المسيحيي" .
ة ويقول توماس أرنولد في كتابه الدعوة الإسلامية : " لقد عامل المسلمون الظافرون العرب المسيحيي بتسامح عظيم من ذ الق رن الأول للهج ر 

س  يحية ال  ا اعتنق  ت الإس  لام ق  د اعتنقت  ه ع  ن اختي  ار ، واس  تمر ه  ذا التس  امح في الق  رون المتعاقب  ة ، ونس  تطيع أن نك  م ا  ق أن القبائ  ل الم
 .وإرادة وأن العرب المسيحيي الذين يعيشون في وقتنا هذا بي جماعات المسلمي لشاهد على هذا التسامح " 

 يأتي حاسد حاقد على الإسلام ليقول: إن الإسلام دين تطرف وعنف وإرهاب؟!!  –والحق ما شهدت به الأعداء  –بعد كل هذا 
إن سماحة الإسلام لم تقتصرِ على النهي عن الاعتداء على بني البَش ر فق  ؛ وإنمَّ ا تج اوز ذل ك ليش ملَ النه ي ع ن الإت لاف، وقط ع  عباد الله:

 ثاً!!حديالشَّجر، وقتْل الحيوانات، وتخريب الممتلكات والمنشات العامة، وهذا سُموٌّ أخلاقي لم تعرفْ له البشرية مثيلاً في تاريخها قديماً و 
ف  إذا كان  ت سماح  ة الإس  لام م  ع غ  ير المس  لمي به  ذه العظم  ة والس  مو ف  إن الس  ماحة ب  ي المس  لمي أنفس  هم د  ب أن ترتق  ي أع  لاء م  ن ذل  ك؛ 

العن  ف والش  دة  أم  ا والتس  امح؛ ه في ح  ب وتس  امح وت  راحم وأن يس  ود حي  الم الل  ي والس  هولة واليس  رؤ المجتمع المس  لم د  ب أن يع  يٍ أبن  اف  
تقطع الأرحام وتكثر الصراعات وتنزع الرحمة ويحل الشقاء ويذهب الخير بي الناس وتق وض و لهلاك تنذر بِفع الانتقام والكراهية والحقد ودواف

 مجتمعات بسبب ذلك وتتلاشى أمم وتنهار حضارات ...
  فوائد وثمرات السماحة في الدنيا والآخرة: لثالثالعنصر ا

 يرة تعود على صاحبها بِلخير والبركة في الدنيا؛ والفوز بمرضاة الله في الآخرة ومن هذه الفوائد:إن للسماحة فوائد وثمرات كثعباد الله: 
يستطيع سمح النفس الهي اللي، أن يظفر بأكبر قس  من محب ة النَّ اس ل ه، وثق ة النَّ اس ب ه؛ لأن ه يع املهم بِلسَّ مَاحَة ف محبة الناس للمسامح:

السيئات والنقائص، فإذا دع اه الواج ب إلى تق دن النص ح، ك ان في نص حه رفيقً ا ل  يهِنًا، سمحً ا هيهِنً ا، يس ر والبشر ولي الْانب، والتغاضي عن 
ت والعث  رات ف  إذا بِع ك  ان سمحً  ا، وإذا اش  تر  ك  ان سمحً  ا، وإذا أخ  ذ ك  ان ؛ بِلنص  يحة، ولا يري  د الفض  يحة، يس  د الثغ  رات، ولا ينش  ر ال  زلاَّ

لخ  ير ال  دنيوي بتس  امحه؛ وذل  ك لأنَّ ؛ في  نعم بِقض  ى م  ا علي  ه ك  ان سمحً  ا، وإذا اقتض  ى م  ا ل  ه ك  ان سمحً  ا سمحً  ا، وإذا أعط  ى ك  ان سمحً  ا، وإذا
، فيميل  ون إلى التعام  ل مع  ه، فيكث  ر علي  ه الخ  ير بكث  رة محبي  ه وال  واثقي ب  ه ؛ ف  تربح تجارت  ه وينم  و مال  ه؛ ويحظ  ى النَّ  اس يحب  ون المتس  امح اله  يهِ الل  يهِ

 في دنياه وأخراه .برضا الله والناس؛ فيسعد 
فالرجل المسامح الهي اللي المشهور اسن خلقه بي الناس؛ يحظ ى بش هادة الن اس ل ه عن د موت ه ويكث ر  شهادة الناس للمسامح عند موته:

هَ ا خَ يْراً ، فَ قَ الَ نَ بيُّ اللَِّّ صَ لَّى  فعَ نْ أنََ سِ بْ نِ مَالِ كٍ قَ الَ: " مُ رَّ زَِنَ ازةٍَ فَ أثُْنِيَ المصلون على جنازته فيكون ذلك س بباً في وج وب الْن ة ل ه.  عَلَي ْ
هَا شَرًّا. فَ قَالَ نَبيُّ اللَِّّ  ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ، وَمُرَّ زَِنَازةٍَ فأَثُْنِيَ عَلَي ْ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ . قَ الَ عُمَ رُ اللَّّ :  صَلَّى اللَّّ

هَا خَيْرٌ فَ قُلْتَ وَجَبَتْ وَجَبَتْ وَجَبَتْ، وَمُرَّ زَِنَ  هَا شَ رٌّ فَ قُلْ تَ وَجَبَ تْ وَجَبَ تْ وَجَبَ تْ!!! فِدً  لَكَ أَيِ وَأمُهِي ، مُرَّ زَِنَازةٍَ فأَثُْنِيَ عَلَي ْ ازةٍَ فأَثُْنِيَ عَلَي ْ
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ُ عَلَيْ  هِ وَسَ  لَّمَ  نْ   تُمْ شُ  هَدَاءُ اللَِّّ في : مَ  نْ أثَْ نَ ي ْ  تُمْ عَلَيْ  هِ خَ  يْراً وَجَبَ  تْ لَ  هُ الْْنََّ  ةُ، وَمَ  نْ أثَْ نَ ي ْ  تُمْ عَلَيْ  هِ شَ  رًّا وَجَبَ  تْ لَ  هُ النَّ  ارُ أَ فَ قَ  الَ رَسُ  ولُ اللَِّّ صَ  لَّى اللَّّ
ُ و  ليه واللفظ لمسلم ( ) متفق ع الْأَرْضِ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللَِّّ في الْأَرْضِ أنَْ تُمْ شُهَدَاءُ اللَِّّ في الْأَرْضِ " ُ عَنْهُ، قَ الَ النَّ بيُّ صَ لَّى اللَّّ عن عُمَرَ رَضِيَ اللَّّ

ُ الْْنََّ ةَ، قُ لْنَ ا وَثَلَاثَ ةٌ؟ قَ  اَ مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أرَْبَ عَ ةٌ بِخَ يْرٍ أدَْخَلَ هُ اللَّّ اثْ نَ انِ ثُمَّ لَمْ نَسْ ألَْهُ عَ نْ الْوَاحِ دِ" الَ: وَثَلَاثَ ةٌ قُ لْ تُ: وَاثْ نَ انِ؟ قَ الَ: وَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" أيمُّ
 .) البخاري(

ُ عَنْ هُ  فعن أَيِ  السماحة من مكفرات الذنو  : ُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ قَ الَ ؛ هُرَيْ رةََ رَضِيَ اللَّّ فَ إِذَا رأََ   ؛كَ انَ تَاجِ رٌ يُ دَايِنُ النَّ اسَ :"  عَ نْ النَّ بيهِ صَ لَّى اللَّّ
َ أنَْ يَ تَجَاوَزَ عَنَّامُعْسِراً قاَلَ لِ  يَانهِِ تَجَاوَزُوا عَنْهُ لَعَلَّ اللَّّ ُ عَنْهُ  ؛فِت ْ ".)متفق عليه(. فقد تجاوز الله عنه لأنه تجاوز عن العباد فك ان الْ زاء فَ تَجَاوَزَ اللَّّ

لاستيفاء، وقب ول م ا في ه نق ص يس ير، وفي ه ذه والتَّجاوز والتَّجوز معناهما، المسامحة في الاقتضاء، وا" النووي:  من جنس العمل. يقول الإمام
الأحادي  ث فض  ل إنظ  ار المعس  ر والوض  ع عن  ه، إمَّ  ا ك  ل ال  دين، وإم  ا بعض  ه م  ن كث  ير، أو قلي  ل، وفض  ل المس  امحة في الاقتض  اء وفي الاس  تيفاء، 

". )ش  رح س  بب الس  عادة والرَّحْمَ  ةس  واء اس  توفي م  ن موس  ر أو معس  ر، وفض  ل الوض  ع م  ن ال  دين، وأنَّ  ه لا يحتق  ر ش  يء م  ن أفع  ال الخ  ير، فلعل  ه 
 النووي(.

هُمَاف :تجلب رحمة اللهالسماحة  ُ عَن ْ ُ عَلَيْهِ وَسَ لَّمَ قَ الَ ؛ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَِّّ رَضِيَ اللَّّ ُ رَجُ لًا سَمْحً ا إِذَا بَِعَ  :"أنََّ رَسُولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ رَحِ مَ اللَّّ
 . ". )البخاري(اقْ تَضَىوَإِذَا اشْتَرَ  وَإِذَا 

ُ مِ نْ كُ رَبِ ي َ وْمِ الْقِيَامَ ةِ فَ لْيُ  نَ فهِسْ عَ نْ مُعْسِ رٍ أوَْ ص لى الله علي ه وس لمق ال  امـة :يالسماحة منجاة من كـر  يـوم الا :" مَ نْ سَ رَّهُ أنَْ يُ نْجِيَ هُ اللَّّ
ُ في ظِلهِهِ " :" مَنْ أنَْظَرَ مُعْسِراً أوَْ وَضَعَ عَنْ أيضاً  يَضَعْ عَنْهُ "، وقال  .) رواهما مسلم(هُ أظَلََّهُ اللَّّ

ٍ  ؟!عن جابر قال قال ص لى الله علي ه وس لم :" ألَا أخُ بركُم عل ى مَ ن تُ رمُُ النَّ ارُ غ دًاف : السماحة تُُر م صاحبها على النار ٍ ل يهِ عل ى ك لهِ ه يهِ
 .)ابن حبان والطبراني( .سهلٍ قريبٍ "

 المسامح بخيري الدنيا والآخرة؛ والفرصة أمامكم فهل أنتم فاعلون؟!! يفوز -أيها المسلمون –وهكذا 
  إلى السماحةالمعاصر حاجة المجتمع : لرابعالعنصر ا

إن الأم   ة الإس   لامية في ه   ذه الظ  روف القاس   ية والغ   لاء الف   احٍ في افتق   ار إلى خل   ق الس   ماحة؛ لأن المس   امح ك   رن الطب   ع  أيهـــا المســـلمون:
وال  نفس وبركت  ه ك  ل مك ان؛ وم  ا أجم  ل وص ف الأس  تاذ عب  دالرحمن حبنك ة المي  داني لل  نفس الس محة حي  ث يق  ول: " عفي ف ال  نفس؛ يع  م خ يره 

ته   ا السَّ  محة ك  الأرض الطَّيهِ   بَة الهيهِنَ  ة المس  توية، فه  ي لك  ل م  ا ي   راد منه  ا م  ن خ  ير ص  الحة، إن أردت عبوره  ا هان  ت، وإن أردت حرثه  ا وزراع
 .".) الأخلاق الإسلامية(وإن شئت النوم عليها تمهدتلانت، وإن أردت البناء فيها سهلت، 

وهك  ذا يك  ون سم  ح ال  نفس طل  ق الوج  ه بِسمً  ا مش  رق اايَّ  ا، بخ  لاف النك  د الص  عب، ح  تى يب  دو كأن  ه قَ  رِف م  ن ك  ل ش  يء، ف  إذا واج  ه النَّ  اس 
أن  ه غري  ب ع  نهم وه  م واسهِ  ه، وك  ان بي  نهم كلم يش  اركهم بمش  اعره ولا افيه  ا ولا بش  ر، وإذا اجتم  ع معه  م، منقبض  ة، لا انبس  ا  بهيئ  ةواجهه  م 
 .واله بسبب نكد نفسه الملازم لهوهذا الوضع دعله ممقوتًا مكروهًا بعيدًا عن قلوب النَّاس؛ لأنَّه وضع يلازمه في معظم أح ؛غربِء عنه

تُس  به  معس ولاً  ح د يق ول ل  ك كلام اً إن ك حينم ا تجل  س م ع أعن د التعام ل بِل درهم وال  دينار،  إلايظه  ر إن خل ق الس ماحة لا  أحبـتي في الله:
؛ ولكن حينما تعامله بِلدينار والدرهم تظهر حقيقت ه؛ ل ذلك قي ل ) ال دين المعامل ة ( وه ذه الأخ لاق والمعامل ة الس محة ك ان ورعاً  تقياً  صالحاً 

جَلَبْ تُ أنََا وَخَْرَفَ ةُ الْعَبْ دِيُّ : يْسٍ قَ الَ عَ نْ سُ وَيْدِ بْ نِ قَ  ح تى أص بحت م نهج حي اة. ف، عل ى أرض الواق ع -صلى الله عليه وس لم –يطبقها النبي 
ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَْنُ بمِنًى وَوَزَّانٌ يزَنُِ بِِلْأَجْرِ  ؛بَ زًّا مِنْ هَجَرَ  أحم د ". ) زنِْ وَأرَْجِ حْ  :"فَ قَ الَ للِْ وَزَّانِ  ؛فاَشْتَرَ  مِنَّا سَراَوِيلَ  ؛فأََتَانَا رَسُولُ اللَِّّ صَلَّى اللَّّ

فكان ص لى الله علي ه وس لم يعط ي زيَدة في ثم ن الس لعة تس امحاً من ه وكرم اً، لأن ال دنيا لا تس اوي وأبو داود وابن ماجة والترمذي وصححه(. 
 عنده شيئاً .
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ةَ عَ  نْ أَيِ هُرَيْ   رَ ف فق  د ض  رب لن  ا أروع الأمثل  ة في سماح  ة القض  اء والاقتض  اء .وأم  ا في القض  اء، فق  د ك  ان ص  لى الله علي  ه وس  لم نموذج  اً فري  داً، 
ُ عَنْهُ قاَلَ  بِ لِ فَجَ اءَهُ يَ تَ قَاضَ اهُ فَ قَ الَ : رَضِيَ اللَّّ ُ عَلَيْ هِ وَسَ لَّمَ سِ نٌّ مِ نْ الْإِ أعَْطُ وهُ . فَطلََبُ وا سِ نَّهُ فَ لَ مْ دَِ دُوا لَ هُ " : كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبيهِ صَلَّى اللَّّ
ُ بِكَ . قاَلَ النَّبيُّ صَ : أعَْطوُهُ . فَ قَالَ إِلاَّ سِنًّا فَ وْقَ هَا فَ قَالَ  تَنِي أوَْفََ اللَّّ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أوَْفَ ي ْ  .)متفق عليه(. " : إِنَّ خِيَاركَُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً لَّى اللَّّ
ك  افراً، أو يزي د إيمان  ه إن ك ان مس  لماً، إلا ويس  لم إن ك ان   -ص  لى الله علي ه وس لم-ك ان الرج  ل لا يك اد يعام  ل الن بي الس  محة  به ذه الأخ لاق 

حم اء بإخوانن ا ح تى تس ود الم ودة، وينتش ر الإخ اء، لأن غي اب سمح اء ر قبل أقوالنا، دب أن نكون  وتسامحنا إننا دب أن نكون دعاة بتعاملنا
 !! التسامح يمزق شملنا، ويفرق جمعنا

م رض يوم اً فاس تبطأ  -م ن الأج واد المع روفي وك ان  - ق يس ب ن عب ادةأن  انظروا إلى سلفنا الصالح ومد  سماحتهم مع م ن ع املهم؟!! روي
ثم أم ر  !!فق ال أخ ز  الله م الاً يمن ع الإخ وان م ن ال زيَرة !!إخوانه في عيادته، فسأل عنهم فقيل له : إنهم يستحيون مم ا ل ك عل يهم م ن ال دين

 !! كسرت عتبة بِبه لكثرة من عاده وزارهمن كان عليه لقيس مال فهو منه في حل، فما أمسى حتى :مناديًَ ينادي
الظ اهرة عل ى وج وه بع ض  الفظاظ ةهكذا فلتكن الأخلاق، هكذا فليكن الصفح، وهك ذا فل تكن الس ماحة، أي ن ه ذه الس ماحة العالي ة م ن 

ف   ر منه   ا الطب   اع في وه   ذه الش   دة ال   ا تن !!وه   ذا الص   لفُ الب   ي في تعام   ل بع   ض أص   حاب رؤوس الأم   وال والق   ادرين ؟!!الم   وظفي والع   املي
 !!فهي ليست من ديننا في شيء، وليست من أخلاق المؤمني في شيء  !!الأقوال والأفعال

إذا بع  ت، إذا اش  تريت، إذا أخ  ذت أج  رة عمل  ك، إذا دفع  ت لُ،ج  راء أج  رهم، ه  ل  !؟ل  ق الس  ماحة ه  ل أن  ت مم  ن يتص  ف بخ أخــا المســلو:
إذا بِع، نزهل للناس من الثمن دون أن يطالبوه، وزاد له م في الس لعة، وتبسه م  -الله  سبحان-أنت ممن يتصف بهذا الخلق؟، تجد بعض الناس 

، ولا زاد في الس لعة ش يئًا، قرش اً في وجوههم، فإذا بِلقلوب مقبلة على الشراء منه، محبة له، وتر  بعض الن اس إذا بِع، م ا أنق ص م ن ال ثمن 
ية، فنف رت القل وب من ه، فف از ذاك بمحب ة الن اس، ورواج ببض اعته، ومحب ة رب الن اس وفوق هذا إذا كاس رته أو فاوض ته، رد علي ك بكلم ة قاس 

 قبل ذلك، وبِء هذا بعداوة الناس، وبوار تجارته، وفقد هذا الخلق الذي أحبه الله سبحانه.
ولكني أقول لك: عامل وعنف وشدة!! أعامله بغلظة بمعاملته،  كثير من الناس يقول الكلمة الشائعة والمعروفة : إنني أعامل فلاناً   عباد الله:

الناس بما تُب أن يعاملوك به؛ فعاملهم بطبعك لا بطبعهم . وأذكر لكم هذه القصة الرائعة في هذا المضمون: جلس عجوز حكيم على 
مده له يده فخمشه ضفة نهر وفجأة لمح قطاً وقع في الماء، وأخذ الق  يتخب ؛ محاولًا أن ينقذ نفسه من الغرق؛ فقرر الرجل أن ينقذه؛ و 

ة الألم؛ ولكن لم تمض سو  دقيقة واحدة حتى مده يده أنية لينقذه، فخمشه الق  مرة أخر ؛  الق ؛ فسحب الرجل يده صارخاً من شده
على مقربة منه كان دلس رجل آخر ويراقب ما  قيقة راح يحاول للمرة الثالثة !!فسحب يده مرة أخر  صارخاً من شدة الألم ؛ وبعد د

كيم دث ؛ فصرع الرجل: أيها الحكيم ، لم تتعظ من المرة الأولى ولا من المرة الثانية ، وها أنت تُاول إنقاذه للمرة الثالثة ؟لم يأبه الحيح
لتوبيخ الرجل ، وظل يحاول حتى نجح في إنقاذ الق  ، ثم مشى الحكيم بِتجاه ذلك الرجل قائلًا : يَ بني ... من طبع الق  أن يخمٍ ومن 

 !!ي أنا أن أُحب وأعطف وأسامح ؛ فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي !!؟ يَ بني : عامل الناس بطبعك لا بطبعهمطبع
م  ا أحوجن  ا إلى الخل  ق الْلي  ل في زم  ن بل  غ في  ه ال  بغض غايت  ه، ورف  ع في  ه الحس  د رايت  ه، م  ا أحوجن  ا إلى الس  هولة واليس  ر، والس  ماحة  :عبــاد الله

 !!  نعيٍ في هذه الدنيا بهناء، ونكون يوم القيامة سعداءوالتجاوز، حتى
 ؛ اللهم آمي؛؛؛؛تنا من الكذب؛ وأعيننا من الخيانة؛ وارزقنا السماحة في أقوالنا وأفعالنا وتعاملاتناناللهم طهر قلوبنا من النفاق؛ وألس
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